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سبب الرفض

تم التعــارف بينهمــا في إحــدى حفــات الزفــاف الــي تمــت في 
محيــط عائلتهــا بفنــدق خمســة نجــوم! 

وكان مدعــوًا مــن قِبَــل أحــد أصدقائــه وهــو مــن أقــارب العــروس، 
وبفطنــة أدرك أن هنــاك خطــة مدبَّــرة! 

قُدِّم كل منهما للآخر، أعُجب بها من أول نظرة.. 
لباقة وجاذبية وجمال أخَّاذ.. 

وبعد التدقيق في قسمات وجهها خّمن أنها على أعتاب أعوامها 
الثلاثــن، فقــال في نفســه لعــل المانــع خــراً في عــدم ارتباطهــا حــى 

هــذه الســن رغــم هــذه المزايــا.. وبــدأ )الفــأر يلعــب في عبــه(! 
وبعد قضاء ســهرة صاخبة وممتعة تبادلا خلالها أطراف الحديث 
الــي لا تخلــو مــن عبــارات الإعجــاب والاستحســان، فيمــا كانــت 

عيــون المدعويــن تحاصرهمــا مــن كل صــوب! 
بات ليلته دون أن يغمض له جفن.. 
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كــم هــي مؤثــرة ومســتحوذة، لقــد اســتدرجته حــى عرفــت عنــه 
الكثير في تلك الليلة، بينما هو كان مشدوهًا وما عليه إلا الإجابة 

علــى أســئلتها واستفســاراتها واســتجواباتها! 
أو  الأناقــة  تنقصــه  ولم  العُمــر،  مُقتَبـَـل  وفي  ناجــح  شــاب  هــو 
الوســامة، بالإضافــة إلى دماثــة الخلُــُق، فهــو مــن أســرة طيبــة، ويعمــل 

في وظيفــة مرموقــة بأحــد البنــوك.. 
في اليــوم التــالي اتصــل بصديقــه طالبـًـا منــه تحديــد موعــد آخــر 

لمقابلتهــا للتعــرف عليهــا أكثــر. 
وجــاء ردهــا علــى عكــس مــا توقعــه، فقــد طلبــت مــن صديقــه 

إبلاغــه بــأن بيتهــم مفتــوح ويشــرّف في أي وقــت! 
آه... إنــه لا يحــب الرسميــات، ثم إن الموضــوع لم يأخــذ حقــه مــن 

الدراســة مــن جميــع الوجــوه.. 
وأصّر على مقابلتها خارج المنزل، ولكنها رفضت بشدة! 

ولرغبتــه الجامحــة في مقابلتهــا أذعــن للأمــر ووافــق علــى زيارتهــا 
بمنزلهــا بمصاحبــة صديقــه، فــا حَــرجَ في ذلــك فهــو قريبهــا، وليــس 

غريبـًـا عنهــم، كمــا أنــه صاحــب الفكــرة! 
واســتقبلته أســرتها اســتقبالً رائعًــا، وكانــت هــذه الزيــارة للتعــارف 
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فقــط، ووفــّرت لــه الأســرة فرصــة للانفــراد بهــا في حجــرة جانبيــة. 
عــرف عنهــا الكثــر وعرفــت هــي أيضًــا عنــه الكثــر.. ولم يدخــا 

في تفاصيــل أخــرى.. وأجَّــا ذلــك لمقابلــة أخــرى. 
وبعــد حــوالي أســبوع كانــت الزيــارة رسميــة بمصاحبــة والــده ووالدتــه، 

ولم يحضرها صديقه. 
تم تبادل عبارات الترحيب، وطلب والده القُرب منهم! 

وجاءت موافقة الأســرة مشــروطة بموافقة البنت أولً، حتى تأخذ 
قرارها بنفســها. 

وطلب والدها إعطاءه مهلة يومين للرد عليهم، فابتسم العريس 
بينــه وبــن نفســه كمَــن يقــول إنهــا موافقــة دون تــردد لحظــة واحــدة، 
ولكــي موافــق علــى هــذه المهلــة، فإنهــا تعزيــزٌ لموقفهــا، وإني لواثــق مــن 

الموافقة! 
وبعد المهلة.. ولدهشته جاءه الرد بالرفض! 

وكانــت صدمــة نفســية عنيفــة اهتــز لهــا كيانــه، واعتكــف علــى 
مــن عملــه،  إجــازة  علــى  بعــد حصولــه  فــرة طويلــة  بالمنــزل  إثرهــا 
وأطلــق لحيتــه ورفــض مقابلــة أحــد حــى صديقــه الــذي كان الســبب 

فيمــا حــدث. 
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ــمَ بالخــر حــاول مقابلتــه أكثــر مــن  والحــق أن صديقــه عندمــا عَلِ
مــرة، لكــن دون جــدوى.. 

واســتعرض شــريط حياتــه حــى يصــل لســبب واحــد للرفــض، ولم 
يهتــد إلى شــيء. 

ــمَ أيضًــا أنــه أول رجــل يتقــدَّم  إنهــا أول فتــاة يتقــدَّم لهــا، كمــا عَلِ
لهــا.. لا بــد أن هنــاك شــيئًا خطــراً.. خطــراً جــدًا! 

لا بــد أن يطمئــن علــى نفســه.. فالرفــض قطعًــا لا بــد أن لــه 
بســيطة! ليســت  أســباباً 

وأخــراً اتصــل هاتفيــًا بصديقــه الــذي اســتقبل صوتــه بــكل حمــاس 
وســرور رغــم كل شــيء. 

وبعــد أن توسّــل إليــه أن يفُصــح لــه عــن ســبب الرفــض، أكــد لــه 
أنــه لا يعــرف لذلــك ســببًا علــى الإطــاق، كمــا أكــد لــه أن البنــت 

كانــت ســعيدة بــه ومعجبــة بشــخصه جــدًا ومــا زالــت! 
إذن ما سبب الرفض؟! 

وقبــل أن ينهــي المكالمــة طلــب منــه صديقــه إعطــاءه مُهلــة حــى 
يجلــس معهــا علــى انفــراد، ويعــرف منهــا الســبب الحقيقــي. 

ولم يصدق أنه لم يعرف السبب حتى الآن.. 


